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I. المقدمة
- تعريف الدافعية:
إن معرفة ما يدفع الفرد إلى القيام بنشاط معين يساعد على الفهم الدقيق لهذا النشاط، وكذلك معرفة طبيعة الدوافع يساعد على معرفة البواعث التي تجعل الفرد يسلك سلوكًا معينًا دون الآخر، ومن ثم تساعد على تعزيز البواعث التي تدفع الفرد إلى الاتجاه نحو السلوك المرغوب فيه.
II. موضوع المقالة
- تعريف الدافعية:
إن معرفة ما يدفع الفرد إلى القيام بنشاط معين يساعد على الفهم الدقيق لهذا النشاط، وكذلك معرفة طبيعة الدوافع يساعد على معرفة البواعث التي تجعل الفرد يسلك سلوكًا معينًا دون الآخر، ومن ثم تساعد على تعزيز البواعث التي تدفع الفرد إلى الاتجاه نحو السلوك المرغوب فيه، ويرتبط النشاط الفرد بالأهداف التي توجهه إلى أن يقوم بعمل معين دون الآخر في زمن محدد، تتراوح هذه الأهداف بين دوافع إشباع بيولوجية، أو إشباع حاجة نفسية، أو تحقيق قيم معينة؛ لذا يعتبر معرفة الدوافع عنصر أساسي من عناصر تفسير السلوك الذي يتأثر بما يحيط بالفرد من مثيرات خارجية، ويسمى هذا التأثير: بقابلية الفرد للاستثارة. ولا شك أن دراسة قابلية الفرد للاستثارة يمكننا من التعرف على عالمه الداخلي؛ فنحدد ما يحدث من مثيرات التي تؤدي إلى استجابته.
يطلق على العلاقة بين المثيرات والسلوك المستثار: اسم الدوافع؛ لذلك يتحدد الدوافع، والمحركات من خلال استنتاج الفرد للعلاقة بين المثير والاستجابة، وهذه المحركات ترتبط بأمر حيوي وهام يؤدي بعضه إلى تهديد مباشر لسلامة الفرد، فمثلًا: نقص الماء في جسم الإنسان يحركه إلى البحث عن مصدر المياه للشرب، واستعادة اتزانه نسبة الماء في الجسم، فكلمة "محرك" في هذا المثال تستخدم للدلالة على حالة عدم الاتزان المتصلة بنقص في الحاجات البيولوجية، هي حاجة الفرد إلى الماء.
أولًا: مفهوم الدافع: يتضح لنا أن وراء كل سلوك يصدر عن الكائن الحي دافع قوي يحركه، ويدفعه إلى الظهور، فمثلًا: إذا شاهدت شخصًا يبحث عن طعام في مطعم أو محل لبيع المأكولات حتى يجد الطعام يأكله؛ فيشبع حاجاته منه، فوراء هذا السلوك محرك قوي يدفعه إلى أن يسلك هذا المسلك المحدد، فالشخص الذي يبحث عن الطعام يحركه نقص الطعام نحو الهدف، وهو محاولة الوصول إلى الطعام؛ لإزالة حالة التوتر أو عدم الاتزان الناتجة عن الجوع بإشباع الدافع.
ولفهم طبيعة الدوافع لابد من معرفة علاقة الدافع بكل من الحاجة المسبب الأول لظهور الدافع، والحافز، أو الباعث، وهو ما يدفع ليؤدي إلى إشباع الحاجة، والوصول للهدف، والدافع يمثل السلوك الظاهر، وهو محرك السلوك. وتتضح هذه العلاقة في أن نقص الحاجة يؤدي إلى السلوك الظاهر الذي يحاول الوصول إلى الهدف، فعندما يشعر الفرد بالجوع يشتد الدافع إلى الطعام؛ فيبحث بكل الوسائل عن هذا الطعام  حتى يجده؛ فيتم الإشباع، ويتوقف سلوك البحث عن الوصول إلى الهدف، وتنشأ عن نقص الحاجة حالة من عدم الاتزان بين الفرد والبيئة الخارجية. 
ثانيًّا: الباعث: فيرتبط بموضوعات يهدف إليها الكائن الحي، فيوجه إليها استجاباته مثل: موضوع الطعام في المثال السابق، وقد يكون المحفزات، أو البواعث معنويات، وهو كل ما يحث السلوك مثل: كلمة مديح، أو تقدير، أو كلمة ذم. أو تكون ماديات مثل: الهدايا، والمكافآت.
وإذا حاولنا تحديد مفهوم الدافع، أو تعريفه؛ فنجد أنه لا يوجد تحديد أو تعريف موحد لمفهوم الدافع، كما هو الحال في تعريفات السلوك، وتعريفات علم النفس، إلا أن جميع التعريفات تتفق في خاصية واحدة هي: النظر إلى الدافع باعتباره قوة أساسية مثيرة للسلوك وموجهة له.
ومن هذه التعريفات: 
- الدافع: هو حالة داخلية جسمية أو نفسية تثير السلوك في ظروف محددة، ويستمر حتى تنتهي إلى غاية معينة.
- الدافع: حالة فسيولوجية أو نفسية تهدف إلى خفض حالة التوتر لدى الكائن الحي وتخلصه من حالة عدم التوازن.
- الدافع: هو الطاقة الكامنة لدى الكائن الحي التي تدفعه ليسلك سلوكًا معينًا في العالم الخارجي.
ويربط أحد علماء النفس تحديد الدافع لعملية التعلم فيشير إلى أنه لا يوجد تعلم بدون دافع معين؛ حيث يتحدد نشاط الفرد، والتعلم الناتج منه، والظروف الدافعة الموجودة في هذا الموقف.
وإذا نظرنا إلى مفهوم الدافع: إن الدافع لابد أن يخرج من داخل الفرد، حتى لو كانت الدوافع كبواعث آتية من العالم الخارجي، فلابد أن ترتبط بداخلية الفرد، هو الذي يلجأ، أو هو الذي يقوم كمحرك داخلي تثير السلوك، أو هو حالة تدفع وتحرك السلوك، وتنشط السلوك في ظروف بيئية محددة حوله. هذه الإثارة، وهذا المحرك ناتج عن نقص في حاجة، أو ناتج عن حالة من عدم الاتزان تدفعه، أو تحركه إلى هدف، أو أهداف محددة، أي: أن الدافع، أو تعريف الدافعية لابد له من النقص في حاجة، تؤدي إلى تحريك السلوك، وإثارته نحو أهداف، أو هدف محدد. 
- أنواع الدوافع: 
تعددت تصنيفات الدوافع لأسباب كثيرة نذكر منها: أن الدافع الواحد يؤدي إلى صور من السلوك تختلف باختلاف الأفراد، وأن الدافع الواحد قد يؤدي إلى صور مختلفة من السلوك لدى الفرد نفسه باختلاف الزمان والمكان، وأن السلوك الواحد قد يصدر عنه دوافع مختلفة، وأن السلوك الإنساني غالبًا ما يكون نتيجة لتدخل دافع من الدوافع. رغم وجود هذه الأسباب التي تؤدي إلى تعدد تصنيفات الدوافع، وأنواعها إلا أن الشائع في مجال علم النفس هو وجود تصنيفان، أو نوعان رئيسيان للدافع، هما:
الدوافع الفطرية الأولية، والدوافع المكتسبة، أو الثانوية. نتناول بشيء من الإيجاز هذين النوعين:
1- الدوافع الفطرية: توجد عند الإنسان بالفطرة، أي: تنتقل إليه عن طريق الوراثة، فلا يحتاج إلى تعلمها أو اكتسابها، ويتميز الدافع الفطري بأنه عام ومشترك بين جميع أفراد النوع الواحد. ويطلق على هذا التصنيف اسم: الدوافع الأولية، أو الفسيولوجية، يولد الفرد مزودًا بها منذ الميلاد، ومن أمثلتها: دافع الجوع، ودافع العطش، ودافع الجنس، ودافع التنفس، إلى غيره من الدوافع الأولية.
تنقسم الدوافع الفطرية إلى: دوافع تعمل على حفظ الكيان العضوي للكائن الحي، مثل: دافع الجوع، والعطش، والإخراج، والتنفس، وبالتالي تحفظ أو تعمل على حفظ حياة الكائن، ودوافع تعمل على بقاء النوع، مثل: دافع الجنس. وهذه الدوافع لا يمكن تعديلها، أو تعلمها إلا في طريقة إشباعه، فطريقة إشباع الدافع الجنسي له عقد زواج، أو عقد نكاح يعقد بشروط محددة، ومعروفة.
2-الدوافع المكتسبة أو المتعلمة أو الثانوية: هي تلك الدوافع التي لم يتضح لها أصل عضوي، والتي تنشأ نتيجة احتكاك الفرد بالبيئة المحيطة به، كذلك ينشأ الدافع المكتسب نتيجة التغير في الدوافع الفطرية عن طريق النشاط التلقائي للفرد أو عن طريق الخبرة والممارسة والتدريب وكذلك تشتق الدوافع المكتسبة من الدوافع الأولية؛ وذلك بحكم تأثير المجتمع، وما يفرضه من قيود على سلوك الفرد الفطري، ويتم تعديل السلوك أو هذا السلوك عن طريق التنشئة الاجتماعية للطفل؛ ولذا تسمى الدوافع المكتسبة: بالدوافع الاجتماعية، والنفسية.
تختلف هذه الدوافع بين الأفراد باختلاف الثقافات؛ ولذلك هي دوافع خاصة، تختلف باختلاف الأفراد، واختلاف الثقافات التي ينشئون فيها، ولهذا فهي متعددة ومتنوعة، ويمكن قياسها، ويمكن تقسيمها إلى دوافع مكتسبة شعورية، مثل: الحاجة إلى الانتماء، والحاجة إلى الحب، والحاجة إلى التغير، أو الدافع إلى حب التملك، والسيطرة، وهذا النوع من الدوافع يتمثل في الاتجاهات، والميول، والعواطف. أما النوع الثاني: فهي دوافع مكتسبة لا شعورية، مثل: العقد النفسية، أو المكبوتات التي تؤرق الفرد.
هناك تصنيف آخر يقسم الدوافع إلى: 
دوافع إيجابية: يدفع الأفراد نحو الاقتراب من الهدف الذي يسعون إليه، وعندما يكون للدوافع القدرة على إشباع حاجات الفرد، يقال له: تأثير موجب. 
دوافع سلبية: يمثل الدوافع التي يكون لها تأثير سلبي، أو عكسي، تجعل الفرد يبتعد عنها؛ حيث أنها لا تشبع حاجته، مثل: الرغبة في تجنب الأمر. 
وهناك تقسيم ثالث يقسم الدوافع إلى أربعة مستويات، هي: 
الأول: دوافع ذات أصل بيولوجي قريب مع اختلاف طرق إشباعه نفسيًا، مثل: دافع الجوع، والعطش. 
الثاني: دافع ذات أصل بيولوجي قريب فردي في طريق إشباعها نفسيًا، ومن أمثلته: دافع الجنس.
الثالث: دوافع ذات أصل بيولوجي بعيد، ويدل شيوعها على وجودها، مثل: الدافع إلى العدوان.
الرابع: دوافع ذات أصل بيولوجي بعيد، كالدافع إلى التملك، ورغم أن شدة هذه الدافع غير موجودة بين الأفراد إلا تنوع أساليب الأفراد والجماعات في إشباع هذا يجعل أصله البيولوجي غير واضح.
التقسيم الأول -الدوافع الفطرية، والدوافع المكتسبة- هو الشائع، والمستخدم، والعام في كتابات علماء النفس لأنواع الدوافع.
- تعديل الدوافع:
يمكن تعديل الدوافع، سواء كانت أولية أو ثانوية، ولكن التعديل في الدوافع الأولية يتم بقدر محدود، وهو في الوسائل المشبعة لهذا الدافع، فمثلًا: التعديل في دافع الجوع لا يكون في إلغاء الدافع، لا يمكن أن نلغي دافع الجوع لدى البشر، أو استبداله بدافع آخر، ويكون التعديل فقط عن طريق إشباع هذا الدافع.
وإلى جانب هذا، أثبتت التجارب التي أجريت على الحشرات أنها تقوم بعديد من الأعمال بغريزتها الفطرية. ومن ثم، إذا ما تم أي تعديل لهذه الأعمال تستمر في الأداء دون توقف.
أما بالنسبة للدوافع الثانوية: فهي تكتسب وتتعلم من البيئة المحيطة به، ويتم تعديل الدوافع الثانوية، وتغييرها من وقت لآخر وفق برنامج تدريبي معين، ويتم عن طريق التعلم، مثل: دافع التملك، أو دافع السيطرة، ولكن هذا التعديل في الكبر يتم عن طريق برامج لتعديل السلوك، برامج متعارف عليها تأخذ وقتًا، بل أسابيع وشهور وسنوات في بعض الأحيان؛ حتى نستطيع أن نعدل هذا الدافع. 
ويمكن تلخيص وظيفة الدوافع في النقاط التالية:
1- الوظيفة التنشيطية: حيث تنشط الدافعية الفرد؛ ليسلك بحثًا عما يشبع حاجاته، ويخفض عدم الاتزان، أو التوتر عنده، والوصول إلى الاتزان يتم عن طريق نشاط الفرد نحو الهدف، فالفرد عندما يكون لديه دافع يظل في حالة عدم اتزان، وعدم استقرار، وتوتر مستمر؛ حتى يصل إلى الهدف الذي يشبع به هذا النقص، أو هذا التوتر.
وهنا ينتهي هذا التوتر؛ ولذلك الدافع يحرك السلوك، وينشط الفرد؛ لتحديد الوسائل المناسبة لإشباعه بطرق مشروعة وفقًا لقواعد المجتمع الذي يعيش فيه، وفي هذا تحفيز للسلوك.
2- الوظيفة التوجيهية: توجه الدافعية نشاط الفرد عند أو نحو غرض معين؛ لتحقيق الهدف، وهذا التوجيه يسهم في اختيار سلوك الفرد وفقًا لميوله، واتجاهاته؛ فدافع الجوع يوجه الفرد نحو مصدر الطعام، وليس المياه، ودافع العطش يوجه الفرد نحو مصدر المياه، وليس الطعام. 
إذًا: الدوافع توجه سلوك الفرد، الفرد الذي يريد أن يتعلم الكيمياء يتوجه إلى كتب الكيمياء، وإلى مصادر المعرفة التي تشبع هذا الدافع في حب الاستطلاع للكيمياء، وغيره كثير، أي: أن الدوافع توجه السلوك نحو هدفها، أو أهداف محددة.
3- الوظيفة التعزيزية أو التدعيمية: تعمل الدوافع على تدعيم الاستجابة الصحيحة التي نتج عنها الأثر الطيب الذي أدى إلى إشباع حاجة الفرد، وهذا السلوك يميل إلى التكرار، وفي هذا المجال يؤكد لنا "سورن دايت" في نظريته عن التعلم أهمية التعزيز عن طريق الثواب، أو الأثر الطيب في تدعيم المواقف التعليمية. ولذلك بعد إشباع الدافع بطريقة صحيحة تثبت هذه الطريقة في سلوك الفرد عندما يتعرض للدافع مرة أخرى، وتعزز هذا السلوك الصحيح الذي أدى إلى أثر طيب في حياة الفرد؛ فيكرره مرة أخرى.
4-تعمل الدوافع على احتفاظ الفرد باهتماماته، وزيادة جهده، وهذا يؤدي إلى تركيز الانتباه، وتأخير ظهور التعب.
قياس الدوافع: 
تمكن علماء النفس من قياس الدوافع لدى الإنسان والحيوان خاصة الدوافع الأولية الفسيولوجية، وقياس الدوافع من الأعمال الهامة التي واجهها علماء النفس عند دراستهم للسلوك، فبقياس الدوافع يستطيع العالم التنبؤ بشدة السلوك المدفوع؛ لذلك تم ابتكار أساليب خاصة لقياس الدوافع؛ حيث تم قياس الدوافع لدى الحيوانات باستخدام جهاز يسمى: صندوق الإعاقة، يتكون من حجرتين، بينهما ممر، وتزود أرضية الممر الموصل بينهما بشبكة كهربائية، أو مادة موصلة للحرارة، ثم يوضع الحيوان في إحدى الحجرتين، ويحرم من إحدى حاجاته الأولية، كالطعام، ويوضع له في الحجرة الأخرى المادة، أو الهدف، ثم تبدأ التجربة بتوصيل أرضية ممر الصندوق بمصدر كهربائي، وتقاس شدة الدوافع في هذه التجربة بمقدار الألم الذي يتحمله الحيوان في سبيل الوصول إلى الهدف. 
رغم قسوة هذه التجارب على الكائن الحي، والتي بينت أنها تختلف في شدتها؛ فكانت الحاجة إلى الماء أقوى من الحاجة إلى الطعام، ثم الدافع الجنسي. ومن القياسات المشهورة، أو الموجودة في مجال علم النفس تتم عن طريق التعرف على صلات الدافعية لدى الفرد قبل بداية التجربة، وبعدها، وأثر التجربة على سلوك الأفراد، وكذلك أمكن قياس بعض الدوافع عن طريق استخدام مقاييس، واختبارات نفسية مثل: قياس دافع الإنجاز، وقياس الدافع المعرفي، كلها مقاييس نفسية، يتم عن طريقها قياس صفات الدافعية لدى الفرد.
- الدوافع والحاجات:
نظرًا لأهمية الحاجة بالنسبة للدافعية فسوف نعطي توضيحًا أكثر تفصيلًا للعلاقة بين الدافع والحاجة؛ ذلك أن الدافع ينشأ نتيجة لوجود حاجة، أو نقص في الحاجة لدى الكائن الحي، أن وجود حالة الدافعية لدى أي فرد يعني: أنه يحاول إشباع بعض الحاجات التي نشأت عنها هذه الحاجة؛ لذلك فإن وجود حاجة معينة لدى الفرد تفسر لنا الميل المستمر لدى الفرد، والذي يدفعه إلى السلوك بطريقة معينة، وتنشأ الحاجات لدى الفرد إما عن طريق التغيرات الداخلية لبعض النواحي الفسيولوجية، أو نتيجة لبعض المثيرات الخارجية التي تظهر في المجال المحيط به. 
ويتميز السلوك الفردي بأنه متعدد الجوانب؛ مما ينشأ عنه اختلاف في أساليب إشباع الحاجات، وتعددها؛ لذلك وجدنا تصنيفات مختلفة للحاجات، والاختلاف في هذه التصنيفات يكون في عدد الحاجات، أو في نوعها، أو في تعريفها. 
وإليك أمثلة لبعض هذه التصنيفات قدم "كرونباك" تصنيف للحاجات يقسمها إلى:
1- الحاجة إلى الحب. 2- الحاجة إلى موافقة السلطة.
3- الحاجة إلى موافقة الأقران. 4- الحاجة إلى الاستقلال. 5- الحاجة إلى احترام الذات.  
ويشير "كرونباك" إن هذه الحاجات ترتبط بمواقف التعلم؛ لأنها تعتبر مصادر للدافعية الإيجابية.
ومن أشهر التصنيفات للحاجات في مجال علم النفس ما وضعه "ماسلو" في تصنيفه الهرم السداسي للحاجات حيث يرتب "ماسلو" الحاجات إلى:
1- الحاجات الفسيولوجية.  2- حاجات الشعور بالأمان.  3- حاجات الحب، والشعور بالانتماء.
4- حاجات الحب، والشعور بالتقدير.  5- حاجات تحقيق الذات.  6- حاجات الفهم والمعرفة.
ورغم هذا التعدد في التصنيفات إلا أننا يمكن أن نحدد بعض الأسس التي تحدد الحاجات المشتركة إلى حد ما لدى الأفراد، وهي: 
أ- الحاجات الأساسية، وهي التي تعتمد على شروط فسيولوجية عامة لدى جميع الأفراد، وينحصر دور البيئة في تهيئة الظروف المناسبة لإشباع هذه الحاجات الضرورية لبقاء الكائن الحي. 
ب- الحاجات المكتسبة المرتبطة بالإطار الثقافي، وهي الحاجات التي تكتسب، أو تكتسب خاصيتها من خلال المجتمع الذي يعيش فيه الفرد.
ج- تختلف الحاجات تبعًا لاختلاف مراحل العمر، فمرحلة الطفولة غير مرحلة المراهقة، غير مرحلة الشباب، غير مرحلة الشيخوخة، كل لهما حاجات خاصة وفقًا للمستوى العمري.
- نظريات الدوافع: 
توجد نظريات متعددة فسرت موضوع الدوافع النفسية، منها:
1- نظرية التحليل النفسي: أصحاب هذه النظرية، وخاصة "فرويد" يفسر دوافع نشاط الفرد في ضوء مفهوم الغرائز؛ حيث يركز "فرويد" على غريزتين، يفسر بهما دوافع الإنسان، وهما: غريزة الحياة، وغريزة الموت، أو الفناء. الأولى: تتضمن الغرائز الجنسية التي تدفع الإنسان إلى المحافظة على نفسه. والثانية: يولد الكائن الحي مزودًا بها، ولكن أدرك "فرويد" صعوبة غريزة الفناء كقوة رئيسية تدفع الإنسان إلى النشاط، فقلل من أهميتها مؤكدًا على أهمية غريزة الحياة في تحريك الإنسان. ولذا؛ يتضح أن "فرويد" في محاولته الكشف عن الدوافع الأساسية لنشاط الإنسان ركز على الغريزة الجنسية، وفسر في ضوءها نشاط الفرد.
2- نظرية الغرائز: ينظر مؤسس نظرية الغرائز إلى موضوع الدوافع الإنسانية على أساس أن الفرد يولد مزودًا بها، وبعدد من الغرائز الفطرية الموروثة التي تدفعه إلى سلوك معين؛ للحفاظ على حياته. 
ويقسم "ماكدوبل" الغريزة إلى ثلاثة أركان، هي: الإدراك، والوجدان، والنذور. لذلك أصحاب هذه النظرية يركزون على دوافع سلوك الإنسان، أو يقسمون دوافع سلوك الإنسان إلى عدد من الغرائز، وإن اختلفوا في عددها، أو تسميتها.
3- النظرية السلوكية: نادى أقطاب المدرسة السلوكية، وهم من علماء النفس الأمريكان أمثال: "واطسن، وسرندايك" بأن علم النفس هو علم دراسة السلوك الإنساني الذي يقتصر دراسته على ما يمكن ملاحظته من السلوك، وإخضاعه للدراسة العلمية، والتجريبية. ولذلك يمكن تلخيص موقف السلوكيين في موضوع الدوافع في الآتي:
1- لا ينكر أصحاب النظرية السلوكية وجود الغرائز لدى الكائن الحي، غير أنهم يقللوا من أهميتها في حياة الفرد.
2- يكتسب الفرد دوافعه من خلال خبرات التعلم التي يتعرض لها.
3- يعترف السلوكيون بوجود دوافع فطرية تحرك الفرد في نشاطه.
4- يعترف السلوكيين بأهمية الجوانب الروحية في دافع سلوك الإنسان. 
4- نظرية المذهب الإنساني: نظر رواد المذهب الإنساني إلى الفرد كإنسان، وأشار إلى ذلك بأنهم يروا أن حاجات الإنسان تنظيم في شكل هرمي ذو مستويات متدرجة في العلاقة بين الحاجة والدافع، يتحدث "ماسلو" عن دوافع الفرد؛ فيرى أنها حاجات بيولوجية، تنشأ عن عدم إشباعها اضطرابات عضوية، وأنها حاجات نفسية إن لم تشبع في وقتها تؤدي إلى اضطرابات نفسية، وأنها قيم عليا إن لم تتحقق تؤدي إلى اضطرابات روحية؛ ولهذا فهي دوافع هامة لسلوك الإنسان تدفعه وتوجهه إلى أصحابها.
ونكتفي بهذه النظريات الأربع في تفسيرات نظريات الدوافع، أو في تفسيرات الدوافع، وطبيعة الدوافع من نظريات علم النفس.
- أثر الدوافع في التعلم:
 أثر الدوافع في التعلم، أو أثر الدافعية في التعلم، وكيف تلعب الدافعية دورًا مهمًا كمحفزات، وفي إثارة الدافعية نحو التعلم، وإثارة الطلاب نحو التعلم؛ لتحديد الأهداف المرجوة من عملية التعلم والتعليم؛ لذلك أثر الدوافع في التعلم عنصر هام ومهم؛ حيث تعتبر الدافعية شرطًا أساسيًا من شروط التعلم الجيد، وبدونها لا تتم العملية التعليمية على الوجه الأكمل.
وللدوافع أهمية في توجيه سلوك الفرد إلى أن يسلك سلوكًا معينًا وسويًا؛ ولذا فهي تحدد اتجاه السلوك، ودرجة إصرار الفرد على عمل نشاط معين. وللدوافع أهمية بالغة في عملية التعلم، فهي المحرك الرئيسي وراءها. وتختلف الدوافع التي يتعلم الدارس في الفصل المدرسي تحت تأثيرها من فرد إلى آخر، ومن موقف تعليمي إلى موقف آخر، فالدافع وراء محبتك لتعلم مادة علم النفس التربوي يختلف عن الدافع لدى زميلك في نفس القسم لتعلم هذه المائدة، وقد تندفع إلى عمل شيء ما للوصول إلى هدف معين في وقت من الأوقات، ثم تتركه إلى عمل آخر؛ نتيجة ظهور دوافع أخرى جديدة، وهنا تتغير الدوافع، أو تأثير الدافع وفقًا للموقف.
 العوامل أو الدوافع التي تؤثر في التعلم كثيرة، والتي يستفيد منها المدرس؛ لاستثارة دوافع، وميول التلاميذ للإقبال على التعلم، نذكر منها:
1- رغبات الفرد وميوله: إذ أن ميول المتعلم تضعه أمام أهداف محددة يسعى إلى تحقيقها، وتجعله يستزيد لموقف معين، ويهمل المواقف الأخرى، ويرتبط كل دافع، أو ميل لدى الفرد بغرض معين يسعى إلى تحقيقه، وإشباعه، وحسب حيوية الغرض، أو الهدف، ووضوحه، وقربه، أو بعده يبذل الفرد نشاطه الذي لا يتوقف، توقفه عند إشباعه لهذه الرغبة، وكلما زادت حيوية الغرض كلما زاد الجهد المبذول؛ فحصولك على شهادة الليسانس، أو البكالوريوس غرضًا حيويًا له أهمية في حياتك؛ لأنه يؤهلك للحصول على عمل مناسب، ومن ثم تبذل في سبيل تحقيقه كل جهد مستطاع. 
ويجب على المهتمين بشئون التعليم والتربية أن يهتموا بربط المواقف التعليمية بأغراض حيوية، تمس حياة الفرد وميوله، ويجب أن تهتم المناهج، وطرق التدريس بميول ورغبات الفرد والجماعة التي يعيش فيها بحيث يحتوي على أنشطة تتصل بحياة التلميذ، ودوافعه.
2- تركيز انتباه الطلاب حول الموضوعات: يجب أن يهتم المدرس بتحديد هذه الموضوعات تحديدًا دقيقًا وواضحًا؛ لمعرفة الأهداف التي ينبغي تحقيقها من هذه الموضوعات؛ حتى يسهل على التلميذ فهمها، ويستخدم المدرس وسائل متعددة في توجيه انتباه الطلاب نحو الموضوعات، منها ما يهتم بالحواس في التعلم المدرسي، ووسائط تعليمية متعددة، والتي تركز على إجراءات تساعد على ظهور الرغبة في الاستكشاف، وحب التعلم، وحب الاستطلاع لدى التلاميذ هذه الوسائل، وهذه الوسائط، وهذه المنبهات تؤدي إلى تركيز انتباه الطالب، أو الطلاب نحو موضوعات الدرس التي يعرضها المدرس.
3- التغذية المرتدة: وهو عامل من العوامل التي تثير الدوافع في التعلم، والتي لها أثر كبير على دافعية التلميذ نحو التعلم. تؤدي معلومات التغذية المرتدة في التعلم الإنساني دورًا هامًا في تدعيم الاستجابة المتعلمة، وقد أثبتت التجارب أنه عند اكتساب مهارة معينة، أو تعلم أي أداء محدد يستطيع المتعلم عن طريق معرفة أدائه السابق إذا ما كان صحيحًا أو خاطئًا، أو أنه موجه خارجي، وإن التقدير سواء بالثواب، أو الخطأ تعد استجابة المتعلم بيسر له، إدراك نتائج استجابته، فينتقي الصحيح، ويحذف الخطأ. وقد تؤدي التغذية المرتدة إلى استثارة دوافع الفرد إلى أداء الأعمال على الوجه الصحيح، ومن هنا تظهر أهمية إعطاء التلاميذ بالتغذية، وبمعرفة أدائه الصحيح، والمعلومات الصحيحة نحو استجاباته؛ حتى تزيد من اهتماماته نحو التعلم.
4- الثواب والعقاب: وهو من العوامل الهامة التي يجب أن يركز عليها المعلم؛ لزيادة الدافعية، واستثارة المحفزات نحو التعلم والتعليم، ونحو حب المادة الدراسية، أو المقررات الدراسية، وإن سوء استخدام أساليب الثواب والعقاب من المشكلات الواضحة في مجال استثارة دوافع المتعلم في المدرسة. 
ويعني الصواب: حصول الفرد على مكافأة من الغير، سواء كانت جماعة، أو فردًا مما يؤدي إلى الشعور بالارتياح، أما بالنسبة للعقاب: فيؤدي إلى الشعور بالألم، وعدم الرضا.
ويأخذ الثواب أشكالًا متعددة، قد تكون معنوية ككلمات التشجيع والاستحسان، أو قد تكون مادية كهدية رمزية. ويأخذ العقاب كذلك أشكالًا متعددة، قد يكون عدم إعطاء هدية، أو سحب مكافأة من الفرد، أو قد يكون إعطاء التلاميذ درجات منخفضة للنجاح والرسوب. 
والمهم في الثواب والعقاب، هو شعور التلاميذ بالارتياح في الأول، وبعدم الارتياح في الثاني، وهذا الشعور هو الذي يدفع الفرد إلى التعلم في الثواب، أو العكس في العقاب.
ويجب على المدرس عند استخدام الثواب كدافع للتعلم المدرسي أن يراعي ألا يثير المنافسة الشديدة بين الطلاب؛ لكي نصل إلى دوافع التلاميذ أو بدوافع التلاميذ إلى الحد المناسب الذي يؤتي ثماره من خلال مواقف التعلم المختلفة ينبغي أن يكون الهدف من العمل إلى التعليمية واضحًا في أذهان التلاميذ، وكذلك استخدام الثواب بقدر الإمكان، والعقاب في أضيق نطاق، سواء أكان معنويًا، أو ماديًا، كما يجب إبلاغ التلاميذ بمراحل تقدمه الدراسي في فترات الدراسة؛ لأن هذا يدفع التلميذ إلى زيادة رغباته في بذل أقصى جهد للارتفاع بمستواه التعليمي. 
· النظرة الإسلامية للدوافع كجزء من طبيعة الإنسان:
يحدثنا القرآن الكريم عند الدوافع كجزء من طبيعة الإنسان فيقول:{وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ} [يوسف: 53] ، تتناول الآية السابقة موضوع الدوافع بشكل واضح، وأن تناولت جانب الدوافع السالبة المنحرفة؛ وذلك لطبيعة الموقف التي نزلت فيه الآية.
ويمكن النظر إلى معنى الرحمة كما وردت في الآية على محملين هما: أنها قد تعني هداية الله للإنسان إلى سبيل السيطرة على شهواته، وكبح دوافعه، أو قد تعني الرحمة أن الله جعل الإنسان متوازيًا لتزويده بدوافع الشر والخير معًا مما يمنحه الفرصة للاختيار بين السلوك الخير، والسلوك الشر. 
ونرى في آية أخرى ما يشير إلى طبيعة الدوافع في سورة البقرة (آية: 30) تشير إلى حقيقة من الحقائق الطبيعية للبشرية، وهي أن للإنسان غرائز قد ينشأ عنها ارتكاب المعاصي والآثام، والرغبة في الإضرار بالنفس، وبالآخرين.
كما أشارت الآيات القرآنية إلى طبيعة الدوافع وأدوارها في فعل الخير والشر، فهناك آيات بينات في القرآن الكريم تشير إلى أنواع الدوافع كما ترد في موضوعات علم النفس المعاصر مثل: 
1- الدافع إلى التملك الذي يمثل طلب المكاسب المادية، والتكالب على متاع الدنيا في بعض الأحيان، ففي سورة البقرة {زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا} [البقرة: 212]، وفي سورة آل عمران {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ} [آل عمران: 14]، كما وردت نفس المعاني في سورة البقرة [آية: 188]، وفي سورة هود [آية: 15]، وفي سورة النساء [آية: 29].
2- وبالنسبة للدافع إلى التحصيل والمعرفة، وهو دافع طبيعي يحث الإنسان على البحث، والاكتشاف، ومواصلة التعلم، وعادة ما يرتبط هذا الدافع بمستوى القدرات الذهنية، والذكاء، ويحضرنا في هذا المقام تساؤل سيدنا إبراهيم -عليه السلام- كما ورد في سورة البقرة: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى} [البقرة: 260]، وكان الرد في سورة البقرة: {قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ} [البقرة: 260]، يعلم الله إبراهيم تجربة عملية، وخطوات إجرائية؛ ليجيب على تساؤله في إحياء الموتى.
3- الدافع إلى الجنس: وهو دافع فطري، تؤدي استثارته إلى الميل إلى الجنس الآخر، والطرق الشرعية لإشباع الدافع وردت في آيات القرآن الكريم في سورة النساء [آية: 3]، وفي سورة القصص [آية: 27]، {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ} [النور: 32].
4- الدافع إلى العدوان في غريزة المقاتلة: وردت في سورة يوسف [آية: 8 و 9] عندما اجتمع أخوة يوسف عليه {اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا} [يوسف: 9]، ووردت في سورة الشعراء [آية: 49] التي وردت فيها الدوافع العدوانية لدى فرعون في توعده، ووعيده. 
هذه أمثلة لدوافع وردت في الآيات القرآنية، والتي فسرتها نظريات علم النفس المعاصر، كما ورد في الدرس عن الدوافع التي سبق أن عرضته عليكم. وهنا تظهر النظرة الإسلامية للدوافع في صورة مختصرة، ومقتضبة.
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